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194268 ‐ هل يجوز التيمم عند انقطاع الماء وحصول المشقة ف جلبه وتحصيله ؟

السؤال

نحن ف سوريا ، وخاصة ف إدلب ، عندنا انقطاع للمياه بشل مستمر ، وعندنا مركز عام بالبلد ، وهو الإطفائية ، نستطيع

جلب المياه منها ، ولن بعناء . السؤال : عند انقطاع المياه من البيوت والمساجد : هل يجوز التيمم أم لا ؟ وإذا كان نعم ،

فما دليل الشافعية عل موضوع " مسافة الغوث " ف البحث عن المياه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة عل اشتراط طلب الماء عند فقده لجواز التيمم ما لم يتيقن عدم وجوده ، إلا أنهم اختلفوا ف تقدير

حد ومسافة هذا الطلب .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (14 /256-255)

: ممالتَّي بِيحالَّذِي ي اءالْم ندِ ععدِّ الْبح ف اءالْفُقَه اخْتَلَف "

. اعفِ ذِرةَ آلاعبراوِي اسي وهو يلم نَّها َلةُ اينَفالْح بفَذَه

همهتَو الَةح كَ فذَلو ، ( مهةُ سيمر ) ةغَلْو قْدَارم وهثِ ودُّ الْغَوح وهو ، اعذِر ةاىمعبرةُ بِايعالشَّافو ، نيلَيةُ بِميالالْم هدَّدحو

نْ ظَنا ةخُطْو ةاىمعبرا َلا اءالْم وا طَلَببجوفَا ةينَفنْدَ الْحع مكَ الْحذَلكو ، ممتَي اءجِدْ مي نْ لَمفَا ، يهف هَش وا ّهظَن وا اءلْمل

. نالأم عم اءالْم نم هبقُر

وذَهب الشَّافعيةُ الَ انَّه انْ تَيقَّن فَقْدَ الْماء حولَه تَيمم بِلا طَلَبٍ ، اما اذَا تَيقَّن ۇجود الْماء حولَه طَلَبه ف حدِّ الْقُربِ ( وهو ستَّةُ

. فْقَةالر نع هطَاعانْقو هالمو هنَفْس َلع نمذَا اا لاثِ اوِ الْغَوبِ ادِّ الْقُرح ف اءوس ةيعنْدَ الشَّافع اءالْم طْلُبي لاو ( ةفِ خُطْوآلا

. ةً " انتهادع نْهم با قَريمف نَابِلَةنْدَ الْحع هطْلُبيو ، نيلَيم نقَل ملأ هطَلَب اءالْم ظَن وا قَّنذَا تَيةُ : ايالقَال الْمو

والحاصل من مذهب الشافعية : أن للمسافر أربعة أحوال :

الأول : أن يتيقن فقد الماء فيتيمم حينئذ بلا طلب .

الثانية : أن يتوهم الماء أو يظنه أو يشك فيه ، وف هذه الحالة فإنه يفتش ف منزله وعند رفقته ويتردد قدر "حد الغوث" ، وقدره

عندهم أربعمائة ذراع ، فإن لم يجد ماء تيمم لأنه فقده .

وحد الغوث : أنه يتردد ف طلب الماء إل حد تُسمع استغاثته ، بأن يسمعها رفقته ، مع ما عليه الرفقة من تشاغلهم بأشغالهم
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وتفاوضهم ف أقوالهم ، ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها صعودا وهبوطا .

الثالثة : أن يعلم ماء بمحل يصله مسافر لحاجته كاحتطاب واحتشاش ، وهذا فوق حد الغوث المتقدم ويسم "حد القرب" ،

وهو عندهم ستة آلاف ذراع ، فيجب طلبه منه إن أمن انقطاعه عن رفقته ، وخروج وقت الصلاة ؛ فإن لم يأمن ذلك ، لم يجب

طلبه .

الرابعة : أن يون الماء فوق ذلك المحل المتقدم ، ويسم " حد البعد " فيتيمم ، ولا يجب قصد الماء لبعده ، فلو تيقن وجود

آخر الوقت ، فانتظاره أفضل من تعجيل الصلاة مع التيمم ، وإن تيقن عدمه ، أو كان مجيئه مظنونا ، أو شك ف الماء ف

مجيئه آخر الوقت : فتعجيل الصلاة مع التيمم أفضل .

راجع : "روضة الطالبين" (1/93) ، "حاشية البجيرم" (2/453-454) ، "أسن المطالب" (1 /73) ، "المقدمة الحضرمية" (ص

. (46

وهذه الحدود المذكورة ه اجتهادات متفاوتة من الفقهاء ، مرادهم بها التأكد من عدم وجود الماء عند فقده مع ظن وجوده ،

ف حدود ما يمن الملف من البحث عن الماء ف الوقت قبل خروجه .

والأصل ف أمر الملف بأن يبدأ ف طلب الماء والبحث عنه ، قوله تعال : ( فَلَم تَجِدُوا ماء فَتَيمموا ) النساء/ 43 .

قال ابن كثير رحمه اله :

" استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد تطلبه ، فمت طلبه فلم يجده : جاز له حينئذ

التيمم ، وقد ذكروا كيفية الطلب ف كتب الفروع " انته من "تفسير ابن كثير" (2 /318) .

ثانيا :

إذا انقطع الماء وعدم وحصلت المشقة ف طلبه :

فإما أن تون هذه المشقة ظاهرة لا يحتمل مثلها ف التاليف الشرعية الت تترر عل العبد دائما ، فحينئذ يستبيح الملف

الرخص الشرعية الملائمة لحاله .

وإما أن تون مشقة خفيفة يحتمل مثلها ف مثل هذه الحال . محتملة وحينئذ يجب تحملها وطلب الماء ولا يجوز التيمم.

قال الحافظ السيوط رحمه اله :

" المشاق عل قسمين:

1 ‐ مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة البرد ف الوضوء والغسل ، ومشقة الصوم ف شدة الحر وطول النهار ، ومشقة

السفر الت لا انفاك للحج والجهاد عنها ، ومشقة ألم الحدود ، ورجم الزناة ، وقتل الجناة ، فلا أثر لهذه ف إسقاط العبادات

ف كل الأوقات .

2 ‐ وأما المشقة الت تنفك عنها العبادات غالبا فعل مراتب :

الأول: مشقة عظيمة فادحة : كمشقة الخوف عل النفوس ، والأطراف ومنافع الأعضاء : فه موجبة للتخفيف والترخيص

قطعاً ؛ لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين ، أول من تعريضها للفوات ف عبادة أو عبادات يفوت بها أمثالها .
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الثانية: مشقة خفيفة لا وقع لها ، كأدن وجع ف إصبع ، وأدن صداع ف الرأس ، أو سوء مزاج خفيف : فهذه لا أثر لها ، ولا

التفات إليها ، لأن تحصيل مصالح العبادات أول من دفع مثل هذه المفسدة الت لا أثر لها.

الثالثة : متوسطة بين هاتين المرتبتين : فما دنا من المرتبة العليا ، أوجب التخفيف ، أو من الدنيا لم يوجبه ؛ كحم خفيفة ،

ووجع الضرس اليسير .

وما تردد ف إلحاقه بأيهما : اختلف فيه .

ولا ضبط لهذه المراتب ، إلا بالتقرب , أي التقريب .

المشاق المعتبرة ف ضبط مشاق العبادات: أن تضبط مشقة كل عبادة : بأدن ف أن الأول وقد أشار الشيخ عز الدين إل

تخفيف تلك العبادة ؛ فإن كانت مثلها أو أزيد : ثبتت الرخصة " انته من "الأشباه والنظائر" (ص81-80) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

نيب عمجنْ يا نَهمنْ ااو ، ممبِالتَّي َّلص هإلَي تَاجحالَّذِي ي لُهمع طَّلتَعي وا الُهم قرسي اءالْم إنْ طَلَب إذَا خَاف اثرالْحو "

ةارا بِطَهمنَهيب عمالْج منَهمإذَا ا : ممالتَّي ملَه احبي ذَارِ الَّذِينعر اائكَ سذَلكا ومنَهيب قِفَرنْ يا نم رخَي وفَه وءبِۇض نتَيَالص

. "ممالتَّي ةارها بِطمنَهيب التَّفْرِيق نم رخَي وفَه اءالْم

انته من "مجموع الفتاوى" (21/457) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" يجب عليه أن يطلب الماء فيما قَرب منه ، فيبحث هل قُربه ، أو حوله بئر ، أو غدير؟ والقُرب ليس له حدٌّ محدَّد ، فيرجع فيه

ال العرف ، والعرف يختلف باختلاف الأزمنة ، فف زمننا ۇجِدَت السيارات فالبعيد يون قريباً ، وف الماض كان الموجود

الابل فالقريب يون بعيداً.

فيبحث فيما قَرب بحيث لا يشق عليه طلبه ، ولا يفوته وقت الصلاة .

قوله: وبِدلالة ، يعن: يجب عليه أن يطلب الماء بدليل يدُلُّه عليه .

فاذا كان ليس عنده ماء ف رحله ، ولا يستطيع البحث لقلَّة معرفته ، أو لونه اذا ذهب عن مانه ضاع ، فهذا فرضه الدِّلالة ؛

فيطلُب من غيره أن يدُلَّه عل الماء سواء بمال، أم مجاناً.

واذا لم يجِد الماء ف رحلْه ، ولا ف قُربِه، ولا بدلالة ، شُرِعَ له التَّيمم ".

انته من "الشرح الممتع" (1/386) .

وسئل علماء اللجنة :

عندما أكون ف المرع آخذ مع ماء يسد حاجت فقط ، فهل يجوز ل أن أتيمم مع أن القرية تبعد عن كيلو أو أكثر ؟

فأجابوا : " لا يجوز لك التيمم للصلاة ف هذه الحالة ؛ لأن المسافة إل المان الموجود به الماء قريبة ، ولا يحصل ف الذهاب

إليها مشقة غالبا ، ولا يخرج وقت الصلاة بطلب الماء ف هذه الحالة " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /179) .
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فعل ما تقدم :

إذا انعدم الماء ف البلد ، وانقطع عن البيوت والمساجد ، وكان جلب الماء من هذه الإطفائية لا يحصل إلا بمشقة كبيرة وعناء

م فمية المجلوبة من الماء غير كافية لأغراض المعيشة والتطهر بالوضوء والاغتسال : فلا حرج عليشديد ، أو كانت ال

التيمم ؛ لقوله تعال ف آخر آية التيمم : ( ما يرِيدُ اله ليجعل علَيم من حرج ولَن يرِيدُ ليطَهِركم ) المائدة/ 6 ، ولعموم قوله

تعال : ( يرِيدُ اله بِم الْيسر و يرِيدُ بِم الْعسر ) البقرة/ 185.

أما إذا انعدم الماء وانقطع ، وكان جلبه من هذه الإطفائية يحصل بمشقة معتادة للناس ف مثل ذلك : فالواجب جلب الماء

للتطهر ، ولا يجوز التيمم .

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (26270) ، (149922) .

واله تعال أعلم .
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